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حٖیمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ    بِسْمِ االلّٰ
 

 ﴾  الََّذ۪ینَ یَظُنُّونَ انََّھُمْ مُلاَقوُا رَبِّھِمْ وَانََّھُمْ اِلیَْھِ رَاجِعوُنَ۟  ﴿
 ۲: ٤٦البقرة،سورة 

 

  صلى الله عليه وسلم: قال رسول االلَّ  :عن أبي ھریرة رضي االلَّ عنھ قال
مَ مَكَارِمَ الأْخَْلاقَِ  إنَِّمَا  «  »  بعُِثتُْ لأِتُمَِّ

 ۲۷۳، الأدب المفرد، رقم الحدیث:  ۱۸۸/  ۷البخاري، التاریخ الكبیر،   
 

خْوَةُ الْكِرَام،  أیَُّھَا الإِْ
دَ كِتاَبٍ یبَُیِّنُ أصُُولَ الْعقَِیدَةِ فَحَسْبُ، بَلْ   إِنَّ الْقرُْآنَ الْكَرِیمَ لیَْسَ مُجَرَّ

نْسَانِ   يٌ دْ ھوَُ ھَ  وَالْحَیَاةِ عَلَى أسََاسٍ   ،وَالْمُجْتمََعِ   ،إلِھَِيٌّ یھَْتمَُّ ببِنَِاءِ الإِْ

مُؤْمِنًا  إنِْسَانًا  لِینُْشِئَ  الْقرُْآنُ  جَاءَ  فقََدْ  وَالْقِیَمِ.  الأْخَْلاَقِ  مِنَ  مَتیِنٍ 

الأْفَْرَادِ  ھَؤُلاَءِ  مِنْ  نَ  وَیكَُوِّ السُّلوُكِ،  صَالِحَ  الْفِكْرِ  سَلِیمَ  صَالِحًا، 

صَالِحًا الْقرُْآنُ أوَ   ،مُجْتمََعًا  إلِیَْھِ  یَدْعُو  الَّذِي  الأْخَْلاَقِيَّ  الْبنَِاءَ  ھَذَا  نَّ 

 .ثوََابتَِ قوَِیَّةٍ یقَوُمُ عَلَى أسُُسٍ رَاسِخَةٍ وَ 
 

اء،   إخِْوَتِيَ الأْعَِزَّ
الْكَرِیمُ ھوَُ  الْقرُْآنُ  الَّتِي جَاءَ بھَِا  أرَْكَانِ الأْخَْلاَقِ  لَ رُكْنٍ مِنْ  أوََّ إِنَّ 

 ،ِ نْسَانُ أنََّھُ عَبْدٌ لِلھَّ َ وَاحِدٌ لاَ شَرِیكَ لھَُ. فعَِنْدَمَا یدُْرِكُ الإِْ یمَانُ بِأنََّ االلَّ الإِْ

ِ وَحْدَهُ، وَیؤُْمِنُ   ةَ لِلھَّ دًا  وَأنََّ الْقوَُّ بِذَلِكَ إیِمَانًا صَادِقًا، یصُْبِحُ مُؤْمِنًا مُوَحِّ

لاَ یدَْعُونَ   وَالَّذ۪ینَ ﴿  حَق�ا. وَقَدْ بیََّنَ الْقرُْآنُ ھَذِهِ الْحَقِیقَةَ الْعظَِیمَةَ بقِوَْلِھِ:

وَلاَ   باِلْحَقِّ  اِلاَّ   ُ مَ االلّٰ الَّت۪ي حَرَّ النَّفْسَ  یقَْتلُوُنَ  وَلاَ  اٰخَرَ  الِٰھًا   ِ مَعَ االلّٰ

اثَاَمًاۙ  تعََالَى   ﴾یزَْنوُنَۚ وَمَنْ یفَْعلَْ ذٰلِكَ یلَْقَ   َ الْوَعْيَ یَجْعَلُ االلَّ إِنَّ ھَذَا 

نْسَانِ شُعوُرَ  ي فِي الإِْ فِي قَلْبِ كُلِّ شَيْءٍ، فیَزُِیلُ الْكِبْرَ مِنَ النَّفْسِ، وَینُمَِّ

 الْمَسْؤُولِیَّةِ، فیَرَُاقبُِ أفَْعَالھَُ، وَیَحْرِصُ عَلَى الاِسْتقَِامَةِ فِي حَیَاتِھِ. 

 
 ،أیُّھا الإخْوَةُ الأفاضِل

نْسَانُ   یمَانُ بِالآْخِرَةِ. فَالإِْ كْنَ الثَّانِيَ مِنْ أرَْكَانِ الأْخَْلاَقِ ھوَُ الإِْ إِنَّ الرُّ

 ،الَّذِي یدُْرِكُ أنََّ ھَذِهِ الدُّنْیَا زَائِلَةٌ، وَأنََّھُ سَیحَُاسَبُ عَلَى كُلِّ قوَْلٍ وَفعِْلٍ 

ُ تعََالَى ذَلِكَ بقِوَْلِھِ:  أكَّدَ یعَِیشُ حَیَاتھَُ وَفْقًا لِذَلِكَ. وَقدَْ   یظَُنُّونَ   الََّذ۪ینَ ﴿   االلَّ
الِیَْھِ رَاجِعوُنَ۟  وَانََّھُمْ  رَبھِِّمْ  مُلاَقوُا  یمَانُ    ﴾انََّھُمْ  الإِْ لُ  یشَُكِّ كَیْفَ  مُبَینًِّا 

دِینَ، نعَْلَمُ یقَِینًا أنََّ ذَلِكَ .  بِالآْخِرَةِ عَقْلِیَّةَ الْمُؤْمِنِ  وَنَحْنُ، كَمُؤْمِنیِنَ مُوَحِّ

ُ تعََالَى وَوُفیَِّتْ كُلُّ نفَْسٍ مَا عَمِلَتْ وَھوَُ اعَْلَمُ بِمَا ﴿:  الْیوَْمَ كَمَا قَالَ االلَّ
 . ﴾یفَْعلَوُنَ۟ 

 
 
 

اء،   إخِْوَتِيَ الأْعَِزَّ

الْقرُْآنُ لاَ یعَُلِّمُنَا الأْخَْلاَقَ كَأرَْكَانٍ وَأسُُسٍ نظََرِیَّةٍ، بَلْ یعَُلِّمُنَا الأْخَْلاَقَ 

حَسَنَةٌ  قدُْوَةٌ  ھُمْ  فَالأْنَْبیَِاءُ  السَّلاَمُ.  عَلیَْھِمُ  الأْنَْبیَِاءِ  سِیرَةِ  خِلاَلِ  مِنْ 

لُ ھَؤُلاَءِ ھوَُ نَبیُِّنَا مُحَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ الَّذِي خَاطَبھَُ  لِلنَّاسِ. وَأوََّ دٌ صَلَّى االلَّ مَّ

ِ صلى الله عليه وسلم:  ،﴾وَانَِّكَ لَعَلٰى خُلقٍُ عَظ۪یمٍ ﴿  رَبُّھُ بقِوَْلِھِ: إنَِّمَا «  وَكَمَا قَالَ رَسُولُ االلَّ
الأْخَْلاقَِ  مَكَارِمَ  مَ  لأِتُمَِّ قدُْوَتنَُا ،  »بعُِثْتُ  وَھوَُ  بِھِ،  یحُْتذََىٰ  مِثاَلاً  فكََانَ 

 .الَّذِي نھَْتدَِي بِھِ فِي أخَْلاَقنَِا وَسُلوُكِنَا
 

خْوَةُ الْكِرَام،  أیَُّھَا الإِْ
الْحُسْنَىٰ   ِ االلَّ بِأسَْمَاءِ  مَعْرِفتَھُُ  الْمُؤْمِنِ  أخَْلاَقَ  بُ  یھَُذِّ مَا  أعَْظَمِ  مِنْ 

الْعبَْدُ  عَرَفَ  فكَُلَّمَا  وَالْغفَوُرِ.  وَالْحَلِیمِ،  وَالْعَدْلِ،  حْمَنِ،  كَالرَّ وَصِفَاتِھِ 

فِ   التَّصَوُّ أھَْلُ  وَكَانَ  وَعَدْلاً.  رَحْمَةً  ازْدَادَ  بِالتَّخَلُّقِ رَبَّھُ  ینَْصَحُونَ 

یمَانِ   الإِْ بِرُوحِ  مَصْبوُغَةً  رُوحُھُ  تصُْبحُِ  الْمُؤْمِنَ  وَكَأنََّ   ،ِ بِأخَْلاَقِ االلَّ

 .فیََلِینُ قَلْبھُُ 

 

 أیَُّھَا الإِخْوَةُ الْمُؤْمِنوُنَ 
النَّاسِ  لِكَافَّةِ  بَلْ  وَحْدَهُ،  نْسَانِ  الإِْ عَلَى  تقَْتصَِرُ  لاَ  الْقرُْآنِ  أخَْلاَقَ  إِنَّ 

 َ ةِ بِأ ِ یسَْعَى أیَْضًا ملِ كْ أجَْمَعَ، بَلْ لِلأمَُّ ھَا. فَالْمُؤْمِنُ الَّذِي یطَْلبُُ رِضَا االلَّ

ُ بِأنَْ نَأمُْرَ  َ. وَقَدْ أمََرَنَا االلَّ إِلَى أنَْ یكَُونَ جُزْءًا مِنْ مُجْتمََعٍ یَرْضَى االلَّ

وَنَنْھَ  فِي   ىبِالْمَعْرُوفِ  نفُْسِدَ  وَألاََ  الظَّنَّ  نحُْسِنَ  وَأنَْ  الْمُنْكَرِ،  عَنِ 

لِلإِْصْلاَحِ بیَْنَ النَّاسِ   ىالأْرَْضِ، وَأنَْ نكَُونَ إِخْوَةً مُتحََابیِّنَ، وَأنَْ نسَْعَ 

اخْتلَفَوُا، إِذَا  الأْخُْرَى،   بِالْعَدْلِ  الأْدَْیَانِ  مِنَ  السُّخْرِیَةِ  عَنِ   ُ وَنھََانَا االلَّ

وَإثِاَرَةِ الْفِتنَِ، وَسَبِّ آلِھَةِ الْمُشْرِكِینَ، وَنھََانَا عَنْ اتبَِّاعِ الْبَاطِلِ. وَبھَِذِهِ 

حْمَةُ فِي مُجْتمََ   .عِنَاالأْخَْلاَقِ الْعظَِیمَةِ تسَُودُ الْعَدَالَةُ وَتنَْتشَِرُ الرَّ

 
اء،   إخِْوَتِيَ الأْعَِزَّ

إِنَّ الْغَایَةَ مِنْ ھَذاَ الْبنَِاءِ الأْخَْلاَقِيِّ فيِ الْقرُْآنِ ھِيَ خَلْقُ مُجْتمََعٍ یَرْضَى 

ُ بِالآْخِرَةِ وَأعََدَّ لھَُمْ جَنَّاتٍ خَالِدِینَ   ُ عَنْھُمْ وَیَرْضُونَ عَنْھُ. وَعَدَھُمْ االلَّ االلَّ

 .فیِھَا

اللَّھُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الَّذِینَ یتَخََلَّقوُنَ بِأخَْلاَقِ الْقرُْآنِ، اللَّھُمَّ ارْضَ 

 .عَنَّا. آمِینَ 

 

 
 


